
خيارات صعبة ومحدودة.. مصير اللاجئين
يين المرحلين إلى الشمال السور

, يوليو  | كتبه حسين الخطيب

“البقاء في منطقة تل أبيض، بمثابة دمار لعائلتي التي ما زالت في تركيا، والمنطقة لا تصلح للعيش كما
تتحدث السلطات التركية، فهي منطقة تفتقر لأدنى مقومات الحياة، لأن سكانها يعانون أيضًا”.

عبد الرحمن عيسى ( عامًا)، كان يعمل مزارعًا منذ أربع سنوات، ويقيم مع أسرته في إحدى بلدات
يــف محافظــة الرقــة ولايــة هاتــاي جنــوب تركيــا، قبــل أن ترحلــه الســلطات إلى منطقــة تــل أبيــض في ر

يا، الواقعة تحت سيطرة فصائل الجيش الوطني المدعوم من أنقرة. شمال سور

بعــد مــرور أســبوع على ترحيلــه إلى منطقــة تــل أبيــض، بــدأ عيسى التفكــير في إمكانيــة العيــش، فأصــبح
يبحث عن عمل يستطيع من خلاله توفير كلفة إيجار منزل في المنطقة، لعله يستطيع جلب عائلته في

حال أجبر على البقاء للعيش فيها.

تحدث لـ”نون بوست” قائلاً: “منطقة تل أبيض مكان جحيم، فهي غير آمنة على الأصعدة كافة،
الأمنيـة والاقتصاديـة والمعيشيـة، لأن سـكانها يعـانون أساسًـا مـن قلـة فـرص العمـل وضيـق المساحـة

الجغرافية”.

وأضـاف أن وجهتـه المسـتقبلية مجهولـة، بعـدما خسر حيـاته الـتي أسسـها مـع عـائلته في تركيـا، وعـدم
قــدرته علــى العــودة إلى مــدينته خــان شيخــون بريــف إدلــب الجنــوبي، الــتي يســيطر عليهــا النظــام،

وصعوبة الوصول إلى منطقة إدلب المحررة.

يواجه اللاجئون السوريون الذين رحلتهم السلطات التركية إلى مناطق الشمال السوري، منعطفات
جديدة في حياتهم بسبب عودتهم إلى اللحظة صفر مجددًا، بعدما أسسّوا حياتهم في تركيا سواء من
خلال الدراسـة الجامعيـة أم الزواج وتكـوين أسرة، وفتـح عمـل خـاص بهـم، لكنهـم فجـأة اضطـروا إلى

ترك البلاد بشكل إجباري دون اكتراث السلطات بوضعهم.

المنزل والعمل.. حلم يراود المرحلون
يتدفق يوميًا عشرات اللاجئين السوريين في تركيا إلى الشمال السوري من المعابر الحدودية السورية
– التركيــة في إطــار “العــودة الطوعية” المزعومــة الــتي تنفذهــا الســلطات التركيــة بحــق “المهــاجرين غــير
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الشرعيين” حسب وصفها، رغم أنها تطال أعدادًا كبيرة من اللاجئين السوريين غير المخالفين لقوانين
الحماية المؤقتة.

من بينهم جمال (اسم مستعار لشاب سوري يبلغ من العمر  عامًا)، وصل مدينة أعزاز في منطقة
ريف حلب الشمالي، بعدما رحلته السلطات التركية مطلع يوليو/تموز الحاليّ، من معبر باب السلامة
الحـدودي، عقـب احتجـازه لأسـابيع مـع مئـات اللاجئين السـوريين في أحـد مراكـز الاحتجـاز المخصـصة

لـ”المهاجرين غير الشرعيين”.

خَسر الشــاب الحيــاة الــتي أسســها خلال عشر ســنوات أمضاهــا في تركيــا، بشكــل مفــاجئ، وبــات علــى
أعتــاب حيــاةٍ أخــرى لا تختلــف عــن بدايــة حيــاة اللجــوء الــتي كــانت قاســية بطبعهــا، إلا أنهــا قــد تكــون

مختلفة من ناحية المقومات التي تدفع بتطوير الحياة المعيشية خلال فترة زمنية قصيرة.
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يقيـم الشـاب مـع أفـراد أسرتـه الذيـن التحقـوا بـه بعـد أسـبوعين مـن ترحيلـه إلى الشمـال السـوري في
يــة حــوله قــاطنوه إلى منــازل مــن الطــوب والشــوادر بســبب طــول الفترة مخيــم علــى الحــدود السور
يثمـا يسـتطيع الزمنيـة الـتي قضوهـا به، حيـث تشبـه تمامًـا العشوائيـات الـتي تبـنى في المـدن الكـبيرة، ر

تأمين منزل.

قــال لـــ”نون بوســت”: “إنــني أبــدأ مشــوارًا جديــدًا مــن الصــفر، لأن منزلي الــذي تركتــه في تــل رفعــت لا
أستطيع العودة إليه حيث تسيطر “قسد”، ولا أملك مكانًا للعيش فيه بريف حلب، ما سيضطرني

للبحث عن مكان للإقامة”.

مضيفًـا أنـه مـن الممكـن أن يقيـم في خيمـة مجـددًا، بسـبب ارتفـاع أسـعار إيجـارات المنـازل الـتي تتجـاوز
الـــ دولار أمريــكي للمنزل في مدينــة أعــزاز، لكــن بســبب ظروفــه الماديــة الــتي كــانت بالكــاد تغطــي

احتياجات أسرته في تركيا، لن يستطيع إيجاد منزل بسعر رخيص وفرصة عمل بآن واحد.

يـون المرحلـون مـن تركيـا، إلى الإقامـة عنـد أقـاربهم حـال وجـود البعـض منهـم في منـاطق يضطـر السور
يثمـا يتـدبرون أمـورهم، بينمـا لا يتـوافر لـدى معظمهـم القـدرة علـى بنـاء أو شراء يـا، ر شمـال غرب سور
منزل لأن التكــاليف تفــوق قــدراتهم الماديــة، حيــث يــتراوح ســعر الشقــة الســكنية في مدينــة أعــزاز بين

 آلاف و ألف دولار أمريكي، وذلك تبعًا للمساحة والخدمات التي تحتويها.
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وفـر جميـل مـن مدينـة تـل رفعـت كمـا هـو حـال معظـم قـاطني المدينـة خلال عـام  إلى الحـدود
يــة بســبب القصــف الجــوي العنيــف، ولاحقًــا لجــأ إلى تركيــا، وعــاش ضمــن المخيمــات الخاصــة السور
باللاجئين السوريين، لكن بعد سنوات من إقامته في مخيم كلس ()، اضطر إلى الخروج من المخيم

والسكن داخل المدن التركية ضمن مشروع الاندماج الذي كانت تعمل عليه السلطات التركية.

يعـاني الشمـال السـوري من سـوء الأوضـاع المعيشيـة والاقتصاديـة، في ظـل اكتظـاظ المنطقـة بالسـكان
وندرة فرص العمل وارتفاع تكاليف المعيشة، ما أدى إلى تدهور الأحوال المعيشية لأكثر من % من
السوريين الذين يعيشون تحت خط الفقر، في حين تبقى المنازل ملاذًا لأصحاب الدخل الجيد، بينما

الخيام التي تحولت إلى صناديق أسمنتية لمن لا يملك مكانًا للإقامة فيه.

مصير مجهول أمام المرحلين من تركيا
في الوقت الذي تواصل فيه السلطات التركية عمليات الترحيل الممنهجة التي تنفذها بحق اللاجئين
يــة الســوريين، فإنهــا ترســم ملامــح مصــير مجهــول لآلاف اللاجئين المــرحلين، مــا يفــاقم المأســاة السور

وتعيد من نجا منهم إلى البداية مجددًا وذلك بالبحث عن خيط نجاة آخر.

جلال ( عامًــا)، رحلتــه الســلطات التركيــة بعــدما اكتشفت عــدم امتلاكــه بطاقــة الحمايــة المؤقتــة
(الكيملـك) الـتي حـاول إخراجهـا في ولايـة كـوجلي بـالقرب مـن إسـطنبول، حيـث كـان يعمـل في مجـال
الإنشـــاءات منـــذ ثلاثـــة ســـنوات، لكـــن محـــاولات اســـتخراجها باءت بالفشـــل، في حين كـــان يمكنـــه

كثر من الشهرين. استخراجها من ولاية أخرى إلا أنه سيترك عمله لفترة تتجاوز أ
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مضت ثلاثة أسابيع على ترحيله إلى منطقة تل أبيض، حيث يسكن إلى جانب عشرات المرحلين، في
يثما يتدبرون أمورهم. الآونة الأخيرة ضمن منزل منحهم إياه أهل المدينة ر

ــز ــا، بينمــا وعــدونا في مرك ــة إلى منطقــة مغلقــة كليً ـــ”نون بوســت”: “رحلتــني الســلطات التركي قــال ل
ــا ــار أمامن ــأن لا خي ــل إلى إدلــب، حيــث يوجــد بعــض معــارفي، لكنــني فــوجئت ب ــأن الترحي الاحتجــاز ب

إلا دخول الأراضي السورية من ذلك المكان”.

وأضاف أنه لا يعرف أحدًا من سكان المنطقة، حيث لا يمكنه العيش فيها، لأنها مغلقة كليًا، وبيئتها
غير مناسبة للعمل والمعيشة، لأن معظم قاطني المنطقة يعيشون في ظروف مادية صعبة، مشيرًا إلى
أن الفصائل العسكرية عرضت عليهم الانضمام إلى صفوفها مقابل أجر شهري لا يتجاوز  ليرة

تركية.

أوضح أيضًا أنهم ينتظرون مصيرًا مجهولاً في الوقت الحاليّ بمنطقة نبع السلام، فلا إمكانية للخروج
منها سواء إلى تركيا من خلال اجتياز الحدود لأنها ذات تكاليف عالية وخطرة، أم إلى ريف حلب عبر

مناطق “قسد”، لأنها خطرة أيضًا وبالتالي تعرض حياتهم للخطر.
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ينحــدر الرجــل مــن محافظــة حمــص وســط البلاد، دفعتــه الملاحقــات الأمنيــة من النظــام، إلى اللجــوء
لتركيــا خلال عــام ، بهــدف تــأمين المعيشــة لأسرتــه التي لا تــزال تعيــش في حمــص، ولا يســتطيع
جلبهــا إلى مكــان إقــامته أو العــودة إلى منــاطق النظــام مجــددًا بســبب المخــاطر الأمنيــة الــتي تســببها

الرحلة، لذلك ينتظر مصيرًا مجهولاً، مثله مثل باقي السوريين الذين رحلتهم السلطات التركية.
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بعد الترحيل.. تائهون في الشمال
تواصــل موقــع “نــون بوســت” مع عــدد مــن اللاجئين الســوريين الذيــن رحُلــوا إلى الشمــال الســوري،
وتحــدث بعضهــم شريطــة عــدم الإفصــاح عــن هــويتهم، متحــدثين عــن وجهتهــم خلال الفــترة المقبلــة،
يـــة – التركيـــة مجـــددًا، مـــن منـــاطق شمـــال وتـــبين أن معظمهـــم يفكـــرون في عبـــور الحـــدود السور

يا، بينما آخرون في تل أبيض يتمنون وصول المنطقة ذاتها. غرب سور

ويبــدي عــدد مــن المرحلــون مخــاوفهم في ظــل بقــائهم في الشمــال الســوري، لأن أسرهــم لا يزالــون في
الأراضي التركية ولا يستطيعون التخلي عن حياتهم التي بنوها خلال فترة اللجوء التي عانوا فيها ما
عـــانوه مـــن مصـــاعب ومشـــاق يوميـــة حـــتى وصـــلوا إلى الاســـتقرار النسبي الـــذي خسروه بين ليلـــة

وضحاها.

ويرى طه أبو محمد (لاجئ سوري لأكثر من خمس سنوات في ولاية قونيا ويعمل في فرن لصناعة الخبز،
يــا غير آمنــة، رحلتــه الســلطات التركيــة قبــل أشهــر إلى الشمــال الســوري) أن منــاطق شمــال غرب سور

حيث تشهد بشكل دوري حملات قصف جوي ومدفعي واشتباكات على خطوط التماس.

وقال خلال حديثه لـ”نون بوست”: “إننا تائهون في الشمال، نعيش في ضياع وسواد غير معلوم ولا
نملك حتى منزل نأوى إليه، ولا قدرة مالية لبناء منزل مجددًا، أو عبور الحدود لدخول تركيا، ونحن

مجرد رقم ضمن ملايين السوريين”.

يــا مــؤخرًا يــرثى لــه، في ظــل غيــاب مسانــدة الأقــارب وأضاف “حــال معظــم اللاجئين المــرحلين إلى سور
ودور المجتمـع والحكومـة في صـيانة الفـرد والحفـاظ علـى حيـاته، وفقـدان أدنى مقومـات الحياة وعـدم
المبــالاة لحيــاة الإنســان، مــا يضطــر اللاجــئ للعــودة إلى تركيــا مجــددًا مثلمــا يفكــر جميــع المــرحلين، لكــن

القدرة المالية ضعيفة ولا يستطيع تحمل نفقاتها”.

https://www.alaraby.com/news/%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7


رغــم اســتمرار عمليــات الترحيــل إلى الشمــال الســوري، لا يــزال المرحلــون يواصــلون البحــث عــن مخــ
من متاهة الشمال المتعثر، حيث يبحثون عن موطئ قدم لهم لكنهم سرعان ما يصطدمون بالواقع
المتشتت، ما يضطرهم إلى التفكير مجددًا في الرحلة، ومن بينهم أحمد، الذي عاود المسير مجددًا بعد
ـــل  آلاف ـــه خلال أبريل/نيســـان، مقاب ـــا بعـــد ترحيل ـــه الخـــاص في تركي ـــور الحـــدود لملاحقـــة عمل عب

دولار أمريكي.

ولا يستطيع السوريون العودة إلى بلادهم بحكم عدم الاستقرار، خاصة في المناطق التي يسيطر عليها
النظــام ويتعــرض فيهــا العائــدون للملاحقــات الأمنيــة والاعتقــالات التعســفية، فضلاً عــن الأوضــاع
الاقتصادية والمعيشية وعدم توافر أدنى مقومات الحياة المستقرة، حسب ما أوضح الباحث في مركز

جسور للدراسات وائل علوان، في تصريح سابق لـ”نون بوست”.

يواجه اللاجئون المجبرون على العودة تحديات كبيرة منها الأمنية التي تتعلق بحياتهم والاقتصادية
وسـبل العيـش، وتـوافر البنيـة التحتيـة مـن عمـل وطبابـة وتعليـم، وغيرهـا مـن الخـدمات الاجتماعيـة
الأساســية الــتي تــدفع النــاس إلى العــودة، لكــن حقيقــة الأمــر أنهــا غــير متــوافرة في مختلــف منــاطق

ية. السيطرة السور

يــون مــن بلادهــم بســبب القصــف الجــوي والمــدفعي، وعمليــات التهجــير والنزوح القسري، فر السور
من النظام السوري، خلال عقد ونيف مضى، بحثًا عن حياة آمنة وكريمة في تركيا، كونوا خلالها أعمالاً
ومنازل تحيطها مجتمعات وأقارب في عدد من الولايات التركية التي استقبلتهم، بجهود وكد طيلة
فترة لجوئهم دون أن يكونوا عالةً على تركيا، وباتوا اليوم متروكين أمام تحديات لا حصر لها في ظل

أزمات الشمال السوري المتراكمة.
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